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اللحظة الصادقة والوردة الحمراء
إهداء
إلى روح الفقيدة هديل..
التي وعدت وأخلفت..
وعدت أن نعيش معاً، ونرحل معاً..
وأخلفت..بأن رحلت دون وداع
وتركتني وحدي أتألم فأكتب..
وأتألم
وسأتألم..
لأكتب عنها..لا لها
للأبد...
إهداء
إلى أبي وأمي الأعزاء الذين أكن لهما الفضل الكبير في إيصالهما لي إلى بر الأمان
إلى أستاذتي في جامعة البتراء الأهلية
إلى الزملاء والزميلات في جامعة البترا  وكل من يسير على هذا الدرب
أحداث هذه القصة حقيقية...
أيامٌ تمر وتحمل في طياتها لحظات وهفوات قد تؤلمنا أو تسعدنا أو تجعلنا نتذكر  ماضينا ساخرين، رغم أنه يرتبط بحاضرنا وعندما نرتكب الأخطاء نسرع في الحكم لنقول: "إن كل جهدنا بات هباءً منثورا، ونبدأ بالتساؤل أهو القدر؛ أم أن الحياة مصدرٌ للخطر"؟.
اللحظة الصادقة  تلك التي نعيشها في حالات الحب والأمل حيث تجعلنا نُلثم كل أزهار الدنيا.
دون أن نظهر شيئا تلك اللحظة التي انتظرت طويلا أن أراها في بتلات زهرةٍ من زهور الوادي البعيد...
غابت عني  تلك اللحظة، أضحيت في هذه الدنيا وحيداً ربما لن أكون بعد اليوم سعيداً وربما قد أجد ما هو لي مفيد، كل زهرة جميلة أخشى أن أقطفها وأتمنى أن ترافقني  إلى ما هو جديد.
من أين البداية؟ وكيف سأتطرق إلى النهاية؟ يا سادتي الحقيقة أنني لا أملك، الكثير والشيء الخطير، إنني في حب النساء أسير...
في ذلك اليوم وفي تلك الساعة كانت بدايتي في الحب الكبير لم أكن أعلم إن لكل بداية ثمناً؛ لكن براءة الطفولة التي غرسها الدهر في شراييني علمتني أن الحياة الجميلة تستحق أن نعيشها وأن التجارب الصعبة لا بد من أن نخوضها...
تلك الأشهر التسع التي جعلت من الألم رفيق أمٍ حنون، ومن القلق والحيرة صديق أبٍ طيب القلب وللحب يصون، مضت ولكن بكل بطئ فجسد الطفل لا بد أن ينمو ليصبح ويكون ولما يئن الأوان يا صاحبي ويكتمل الجنين يسرع القدر لينقذ الموقف ويجعل من نفسه سيد الأحكام كأنه مكتوب على الجبين، أخذت  الأم تشعر بالألم وتصدر أوجاع وأنين وتستغيث من حولها ليساعدوها وينجدوها، وإذ بزوجها يحملها ويهرول بها مسرعا إلى المشفى، أخذت الثواني تمر لتصنع الدقائق والدقائق تمر لتصنع الساعات الطوال حتى خرجت الممرضة من غرفة العمليات راسمة ابتاسمة عريضة كأنها ناطقة لتبشر الأب قائلة: "مبروك اجاك ولد مثل القمر والحرمة بألف خير".
لم يكد الأب يصدق نفسه فوقع مغشيا بعد فرحٍ عارم؛ نعم لقد جاء هذا الطفل بعد طول انتظار حيث إنه أتى بعد فتاتين وجاء ليرفع شأن والده ويحمل أسمه ويسانده في الحياة وشدائدها.
وبخطوات بطيئة جريئة دخل الأب إلى الغرفة رقم (27) ليجد إمراءته طريحة الفراش بعد ألمٍ مرير وابنه الصغير يبكي بصوت تحسبه صوت عصفور لم يئن له الأوان ليطير.
حمله وهو يقول: "يا رب ما بوسعي إلا أن أحمدك يا كريم"، ثم أذن له في أذنه وقد اغرورقت عيناه بالدموع وهو يُردد "الحمد لله رب العالمين"...
ثم إلتفت إلى زوجته وهو يقول: "الحمد لله اللي الله قومك بالسلامة يا إم "وسيم" مثل ما بيقولوا يجي الولد وبيجي اسمه معه وأنا بكرة نازل على الأحوال المدنية أسجل الولد إن شاء الله".
عاد الأب في اليوم التالي للمشفى وأخرج طفله الصغير وإمرأته،  وهو فرح بما رزقه الله به من طفل صغير وجهه يشع بالنور مثله كمثل ملاك من عند الله الكريم.
عم الفرح والسرور أجواء المنزل، لم يكد يصدق الأب أن يعود من عمله حتى يحتضن ابنه الصغير ويداعبه شاكراً لله على ما وهبه له من عطية جميلة...
في بداية إشراق شمس هذا الطفل الصغير لاحظ والديه إنه يتفوق على أقرانه ورفاقه فكان فصيح اللسان، وكانت الفطرة تقوده للتميز والإبداع حيث إنه كان يصنع الأفكار ولا يلبث أن ينفذها تحت إشراف والديه الذين رافقتهما الفرحة في كل ثانية ودقيقة كان يكبر فيها طفلهم المدلل.
سئم وسيم لقب المدلل الذي لازمه طوال فترة طفولته حتى وصوله للمرحلة الإعدادية وأراد أن يتذوق طعم الرجولة الحقيقية، لكنه إصطدم بطبيعة ظروف المعيشة الصعبة في بيئته، فلم يكن يدري إن القدر حسم الأمر ليجعل من مخيمات الشتات المترامية الأطراف هي الملاذ الوحيد القادر على صنع التحدي بين  الإنسان وذاته حتى يحقق طموحاته.
من أين أتي بالإبتسامة 

من أين أتي بالفرحة 

وكل شيء حولنا يموت 

هل تعرف معنى الموت 

هل ذقته 

هل تجرعت مرارة الخوف الذي يسبقه 

وذقت طعنة الحزن الحنظل

من أين أتي بالإبتسامة 

الخير يموت..الفرح يموت!!
وكغيره ممن حلموا بالرجوع إلى فلسطين لتذوق طعم البرتقال، واللعب في البيارات ذات المساحة الشاسعه، وتقبيل ثرى الوطن الغالي، حيث كان لا يلبُث إلا وأن يخرج مع المظاهرات الجماهيرية الغاضبة المنددة لما يحصل هنالك في غربي النهر حيث كان يخرج وهو يصرخ ويندد كغيره ممن كان لهم إنتماء لوطنهم المقدس، وتارةٌ أخرى كان يرفع على الأكتاف ويصيح بأعلى صوته ليردد خلفه المتظاهرون: "بحلف بإسمها وبترابها مؤتمر القمة إلي خربها، وزي ما حكتها وفاء إدريس الدم العربي مش رخيص، صور يا عالم صور والدم يسيل العربي ما يرضى ابن فلسطين ذليل".

كانت تلك هي الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها ان يثبت أنه اهلٌ
ليحمل راية وطنه، لكنه وجد المعارضة الشديدة من والده الذي كان يحثه على أن يتعلم ليدافع بسلاح العلم عن وطنه ويسعف دماء أبناء شعبه التي هدرتها أيادٍ قذرة لا تعرف الرحمة، وأن يُكثر من القراءة ليعرف أن وطنه هو بحق ملكٌ (للشعب الفلسطيني) الذي بذل في كل سبيل جهداً لا يجحدُه التاريخ، فجده كنعان هو صاحب الهوية
والاستشهاد على ثرى الوطن الغالي كانت هي المنية.

كان يفكر ملياً بكلام والده، لكنه عاد –والده- ليقنعه من جديد أن يخرج في مظاهرات تكون سلمية، وليست تخريبية، حيث أن التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة، يكون وراءها أناس غير عاقلون و"همجيون"، ومن يخرج في مسيرة يجب أن يقتدي بها، وأن لا يخرج عن نطاقها، فقضية فلسطين هي قضية كل عربي أكان مسلم أم مسيحي، وهي القضية الأم للشعوب العربية قاطبة...؟
رسم هذا المخيم الذي إن رآه القاصي والداني يتعجب في أمره حيث البيوت المتلاصقه ببعضها بعضاَ وأطفاله المحروممون من أبسط أنواع الحياة الكريمة، في ذهنه صورة لا أجمل منها، صور تضحية وكفاح والده الذي كان يخرج مع صياح  الديك إلى عمله ويعود مع منتصف الليل والإرهاق صديق له، حيث يجعله لا يقوى على الحراك.

وجهاد الأم التي كان شغلها الشاغل تدبير الأمور المنزلية وتربية أبنائها، ولكن الفقر المدقع كان سلاحاً  كالقنبلة الموقوته التي تذكر من تحيط بهم إن أجلهُم آتِ لا محالة..
أه يا سكانه الحزانى مثلي 

شوارعك القديمة تشهد على بؤسك 

وبيوتك الصامته شاهده على مأساتك 

فكم من بيت نسجت به أكثر من قصة وقصة 

عن حيك الكئيب وأهله الحزانى 

لماذا يا مخيمي يموت فيك الأوفياء والشرفاء 

لماذا تعشش فيك كل بقايا الزبانات 

لماذا..لماذا..لماذا!
يذهب إلى مدرسته في كل صباح، وهو يحمل خمسة قروش كأنه يملك العالم أجمع وهو يتمتع بقضم حبات "الفستق" مؤمناً بأن فلساً من عرق جبين والده أفضل بكثير من قرش الحرام والتسول الذي بات اليوم وسيلة يكتسب بها بعض الناس النقود ليدّعوا بأنه رزقهم من عند الله...
وكانت مدرسته البعيدة القريبة إلى قلبه بيته الثاني، حيث رفاقه ومعلموه وعالمه الثاني الذي ضم الفئات المختلفة من الطلاب فمنهم من كان أبوه ذا شأنٍ كبير...!
ومنهم من حرم من لفظ كلمة (أبي) ليعيش يتيما ويصارع الأيام مُكتسباً رزقُه مِن الصدقات التي تأتيهم من أصحاب الخير.
يدخل الى صفه كالمعتاد ويجلس في المقعد الأخير لكي يتحاشى معلمه وبعض من زملائه الذين كانوا يستغفلونه ويستهزئون به   أعتقادا منهم إن مهنة والده "السكراب" مهنة قذرة لا تناسب مقامهم لما تلحقه بالإنسان من مشقةٍ وتعب، لكنها كانت كافية لأن تسد رمق أبنائه وتجعلهم أفضل من غيرهم...!
ثقافة العيب تلك الثقافة التي سادت بين شبابنا وأطفالنا أيضا غرست في قلوبهم، وعقولهم كل الاحترام للمهندس والمعلم، والطبيب وغيرهم من حملة الشهادات الجامعية، وعمقت نظرة الاحتقار لكل حداد ونجار عامل تنظيفات.

انزفي يا دموعي انزفي 

ولا يهمك شدة النزيف 

فهو نزيف الحزن والقهر 

مع أمطار ورياح الخريف 

إنزف يا دم قلبي 

ولا يهمك دمي الضعيف 

فكلامك، رغم ألمه 

حلو، جميل كأحلام الطيف.؟
كان لا يكفيه الخمسة  قروش التي تأتيه من والديه، وذالك نظراً لغلاء المعيشة المضني، حيث لم تكن تجدي معه نفعا، لما يراه من قبل بعض الزملاء وهم يحملون في جيوبهم المال الوفير، وأخذ يحدث نفسه: "ليش همه يعني أحسن مني لا والله غير أكون أحسن منهم بس أنا بعرف كيف أجيب مصاري، وأصير زيهم ماشي يا زمن"...؟
قرر وسيم التمرد عل منظومة الحياة التي كان يعيش بها فأصبح يتعمد التهرب من المدرسة، والذهاب إلى سوق الخضروات الذي يوجد على أبواب المخيم حيث ما تلبث أن تدخل إليه حتى تبدأ بسماع أغانٍ، لا بل ألحانٍ شجية وهي تنطلق من أفواه الباعة ليعمل مع  بعض التجار الجشعين والذين احتكروا إبداعات الأطفال وقُدراتهم مُقابل قروشٍ قليلة تغريهم وتنهك أجسادهم الصغيرة النحيلة، وتجعلهم يصرخون بأعلى أصواتهم: "يلا يا بندورة فرصة للشعب وكسرة للتجار كيلو البندورة بربع دينار"؟.
وإن لم يجد من يعمل معه في ذاك اليوم يذهب إلى سوق (الحمالين ) لكي يشارك غيره في إفراغ السيارات مما تحتويه من بضائع، ويتناول مقابل هذا العمل الشاق الأجر الزهيد لكنه كان سعيداً بما يقبضه من دنانير معدودة كانت كافية لأن تشعره بطعم الرجولة...؟
وعند حلول وقت الظهيرة يأخد وسيم جزاء عمله ويعود أدراجه إلى بيته لكن في طريق العودة يعتصر قلبه ألمً ليذرف الدموع وهو  يتماسك في نفسه ويقول "ليش ما رحت على المدرسة اليوم ويا ويلي لو عرف أبوي شوبده يسوي في  "... !
ولكنه  سرعان ما يعود إلى  رشده ويحاكي نفسه ليؤكد إنه لن يفعلها مرة أخرى، مرت الأيام بهدوء وكانت تحمل بين طياتها عاصفة قوية نعم.
بدء يكبر ويشتد أزره فقد كان طالباً نجيباً يحصل أعلى العلامات في مدرسته أما معلموه الذين كانو معحبين به وبفصاحة لسانه وقدرته على التحدث حيث أنه تميز عن أبناء جيله بالكثير الكثير منهم
لتتوالى  الأيام والأسابيع والأشهر  ولينهي  وسيم مرحلة الدراسة الأعدادية ويخرج إلى مرحلة جديدة مرحلة تسمى الثانوية هذه المرحلة والتي إن صح لي إطلاق لقب مرحلة "الكابوس" عليها فلن يخيب ظني كيف لا وهي مرحلة مهمة في حياة الانسان هي التي سوف يبان منها النهار أو الليل في مستقبله  حيث إنه من كان تواتيه الفرصة و ينجح في شهادة  الثانوية العامة يذهب إلى الجامعه ومن كان يرسب فإنه أنسانٌ فاشل، بنظر المجتمع الذي كان يطلق الأحكام بسرعة على الناس دون أي تروي حيث إن مجتمعاتنا لا تكاد تخلوا من القيل والقال والمجاملات الكاذبة و حيث أنه لن يقوى على مجابهة الحياة  الصعبة التي كانت تخبئ له بين طياتها ثعابين سامة إذ نفث السم في وجه صاحبها فإنه يصبح إنسان عاجز لن يقوى على مجابهة مشاق الحياة الصعبة المليئة بالمخاطر.
مرحلة الثانوية هي نتاج ما زرعه الطالب طوال إحدى عشر سنة من الدراسة والأنتقال من صف إلى صف ومن مرحلة إلى مرحلة
بداية مرحلة الدراسة الثانوية كانت مُهمه له حيث أنه  كان يدرس بجد وذلك من أجل إن يحصل على معدل عالٍ يؤهله للدراسة في الجامعات الحكومية وغير ذلك فأنه سوف يكون مصيره الجامعات الخاصة "مثلها كمثل الذئاب البشرية التي لا ترحم ضحيتها أبداً وهي تنهش جسدها الضعيف الهش  بلا رحمة.
حاول أن يكون ويثبت نفسه لكنه  أصطدم بجدارٍ كبير لا بل عائق هو   "الحب" الذي لم يعلم أهو أعمى أم مصابٌ ببعد النظر.
كعادته يفيق من نومه نشيطا في كل صباح يهندم  نفسه ويخرج وهو يسمع كلمات الرضى التي تنهال عليه من قبل والديه  ليقبل يداهما ويطلب  الطاعة منهما ويخرج بكل ما أوتي من قوة ونشاط وهو يتأمل المستقبل المجهول وماذا سوف يكون وماذا سوف يحل به
في طريقه إلى المدرسة كان يرى بعض من الأصدقاء فيكمل الطريق معهم وهم يتجاذبون أطراف  الحديث مع بعضهم بعضاً إلى أن يصلو الى المدرسة...؟
لكن البعض من  أصدقاءه الذي لم يحسن إخيتارهم لم يكنوا له سوى الحقد والبغضاء في قلوبهم الضعيفة السوداء.!
ذلك شأنه شأن غيره حيث إنه كان يتميز عنهم بكل شيء...؟
بدأوا  يتعازمون عليه بالسجائر فيقولون له: "خدلك هل السيجارة يا رجل أي علي الحرام إنك رح تزهزه من وراها بس إنتا جرب وما عليك..."؟.
في البداية كان يرفض فيضحكون عليه ويقولون له: "شو يا زلمة  أنت بعدك طفل صغير ماشاء الله عليك صرت رجال ولا خايف أهلك يشوفوك وإنت بتدخن ويحرموك من المصروف، ولا أبوك يضربك بالخيزرانة ويصبغ جلدك"...
تترك هذه الكلمات في نفسه جرحاً عميقاً "أنا انسان أنا رجل ولي شخصيتي لماذا لا أكون مثلهم! نعم لماذا"!...
و من ثم سرعان ما يتذكر آلم وواقع حياة المخيمات التي صنعها التحدي وسلاح مقاومتها الوحيد هو الأمل وليس أيّ نوع من الأمل فهو غالي الثمن يزرع في القلوب المحرومة و يشتد عوده يوماً بعد يوم ولكن موعد الحصاد لا يأتي بسهولة فهذا النوع من الأمل يخلق الأحلام المتمردة ويطارد الكوابيس وغالباً ما يُشعر صاحبه بأن قيود أحلامه تزداد شراسة يوماً وراء يوم...
كانت حاجة وسيم للحنان الذي من شأنه أن يعوض الحرمان كحاجة الفارس المنتشي بعد عودته من معاركٍ طويلة خاضها منها ما خسره ومنها ما كسبها وعاد في النهاية وهو يجر سيفه على الأرض، حينها تطبق الجدران صمتاً على ساكنيها وتهدأ حركة العصافير وتتوقف الخيول عن الصهيل، ليجلس على كرسي طاولة الحياة الرديئة ويطلب من الناذل نخب عودته، غير أبهٍ بما حل به...؟

بدأ بتقبل السجائر منهم بالرغم من معرفته بمضارها وتأثيرها على جسده النحيل لكنه لم يكن يدرك أن السجائر سوف تكون عائقاً جديداً يرسمه التحدي أمام أحلامه المتمرده، والتي جسدت له شخصية ذلك الثائر البوليفي "أرنيستو تشي جيفارا، والذي حارب طويلاً طيور الظلام وخفافيش القهر والاستعباد وعرف كيف يكسب رضى الفقراء ويضمهم إلى فرقته التي نالت الشرف بالدفاع عن وطنها المسلوب..
أصبح وسيم شاعراً في وصف ترنيمة الموت التي لم تفارق أصابع يده الصغيرتين وشفتيه المنهكتين، يعود إلى البيت... ورائحة ملابسه كرائحة رطوبة جدران المخيم الذي ألتصقت بها رائحة حب الوطن.
يتسلل بكل خفةٍ ورشاقة إلى غرفته الصغيرة ويبدل ملابسه بسرعة ويغتسل جيداً من أجل أن لا تفتضح والدته الحنونة أمره، لكن كانت –والدته- أذكى منه بكثير حيث بدء يتسلل الشك إلى  قلبها والريبة من تصرفات فتاها وسرعان ما  أكتشفت أمره مما حدا بها أن تبلغ والده بما يجري حاولوا أن يضغطوا  عليه بشتى السبل من أجل أن يقلع عن هذه الأفة الضارة لكن لم يستجيب لهم بتاتاً فقرروا  حرمانه من مصروفه المدرسي لعل وعسى أن يرتدع عما يفعله لكن بلا مجيب حيث عاد وسيم الى تمرده من جديد ليبحث عن ممول لمصروف دخانه عاد للعمل في الأسواق  تارة وفي المجمعات التجارية تارةٌ أخرى وعندما علم أهله بما يفعله إبنهم تراجعوا عن قرارهم وأعطوه المصروف من جديد  خوفا عليه من أن ينحرف...
وكما قضت العادة يفيق من نومه في كل صباح على صوت والدته التي تنادي "يلا يما صار موعد المدرسة يلا قوم صحصح، توني  جهزت الفطور يلا الله يرضى عليك قوم يا بني "،...؟
يزيح الغطاء القديم المهترء والذي يحميه من البرد القارص في ظلمات الشتاء البارد عن وجهه وهو  يتأمل بعينيه صفيح الزينكو الذي يأويهم من الأمطار شتاءً... ويلفحهم بأشعة الشمس في الصيف ويقول"ينعن أبوك يا الفقر بس أخريتها إلا وما تفرج بأذن الله،شو بدنا نعمل هيك الزمن كتب علينا"...!
ينهض وهو  في قمة الكسل يغتسل ويرتدي القميص والبنطال  اللذان أبتاعهما من سوق البالة وأيضا  كانا اللباس الوحيد الذي يذهب بهما إلى  المدرسة ينظر إليهما ويتمتم في نفسه "يلعن ابوك يا الفقر أي مش حرام كل يوم نفس اللبسة، مش معقول شو هاد بدي كمان وحدة يا عمي، أي هي صحابي كل يوم لبسة"...!
، لكن سرعان ما  يعود إلى رشده بسرعة وهو  مؤمنا بما كتبه الله له من نصيبٍ وما قررته محكمة القدر عليه في هذه الدنيا...!
وقبل خروجه إلى المدرسة يقبل يدي والدته وهو  يطلب رضاها ويخرج راسماً على وجهه علاماتٌ كثيرة وهو  يفكر لكن ما عساه أن يفعل...!
تأخر في الذهاب إلى  المدرسة لذا عمد إلى المضي  طريقاً ثانويا حيث يريد  الوصول بسرعة من أجل أن يتلاشى رؤية المدير وهو  غاضب حانق ويحمل بين يديه"الخيزارانة "ويركض خلف الطلاب وهو  يضربهم بكل قسوة لعدم التزامهم بالموعد المحدد للدوام.
لكن وفي لحظة لمح  وسيم فتاةٌ وهي تتمايل في مشيتها كالغصن الذي يهزه الرياح فيتمايل يميناً وشمالاً شعرها الأشقر المتدلي على أكتافها يعكس لك ضوء الشمس الساطع... عيناها  زرقاوان بشرتها بيضاء وكأنها ملاكٌ من عند الله سبحانه وتعالى وجهها المستدير يشبه في تقاسيمه صورة البدر في الليلة الظلماء  تباطأ في مشيته وهو يمعن في النظر اليها متغزلاً بجمالها.
وعند مرورها بجانبه تلكأ ولم يعرف ماذا سوف يفعل إنها  أول مرة في حياته يقف من أجل التمعن في فتاة، وعندما اقتربت من جانبه تشجع وتماسك وقرر أن يمشي خلفها فبدء يقلد رفقاءه بما يفعلونه مع الفتيات.
مشى خلفها وهو يسترسل في إلقاء  بعضاً من كلمات العشق والرومانسية... "صباح الخير يا حلو أي دخيل إسمه  الله شو بحلم ولا بعدني نايم أنا شو هاد،  يا أرض إحفظي ما عليكي منورة يا زوء"...؟
أما الفتاة فكانت تبطئ في مشيتها من أجل أن تستمع الى ما يقوله لها، تلك هي عادة المراهقين هذا شاب وتلك فتاة...؟
يوماً بعد يوم يسلك نفس الطريق لكي يراها وعندما يلحمها بناظريه وهي آتية من بعيد يبدء بتوضيب نفسه وتجهيز كلمات العشق التي سوف يقولها "وما هي إلا لحظات حتى تقترب  الفتاة من وسيم وعندما تمر عنه ويصبح  خلفها يبدأ كعادته في مغازلة الفتاة لكن هذه المرة   ألتفت  إليه  وبسرعة البرق الخاطفة وقالت له "شو بدك مني ليش بتلحقني خير في شي"، اهتز كيان وسيم وأرتبط لسانه لم يعد يدري ماذا سوف يفعل ولا ما يقوله ، لكن إصراره على التقرب من تلك الفتاة جعله يمتلك الحماسة الزائدة وينتظرها في اليوم التالي وعندما أتت مشى خلفها وبخطوات متثاقلة كالطفل الذي يمشي في بداية حياته ولكن  ببطء  وحذر بدء يردد  بصوتٍ خافت "يا زوء ممكن نتعرف "...؟
لم تعره الفتاة في البداية أي انتباه فأكملت مسيرها وعاد ليكرر جملته من جديد "يا زوء ممكن نتعرف"، ألتفتت إليه  وقالت له "شو حكيت ما سمعت"، فرد عليها وبكل جرأة "زي ما سمعتي  ممكن نتعرف"، نظرت إليه نظرة شيطانية وابتسمت لتأخذ نفساً عميقاً  لتطلبت منه أن يعطيها مهلة لكي تفكر كما هي العادة وكأنه فارس الأحلام والذي أتى بموعده، ولكنه لم يأتي على حصان بل أتى ماشياً على قدميه...!
وفي اليوم التالي عادت وهي تحمل الجواب على شفتيها  الصغيرتين والمرسومتين بريشة فنان مبدع أتقن في رسم لوحته،كان جوابها ايجابياً وهو "نعم".
لم يحتمل وسيم هذا الموقف فقد أشتعلت في قلبه نارُ العاطفة الهوجاء وهي تجتاح جسده بكل قوةٍ وعنفوان لم يصدق نفسه
أختبئوا  عن أعين المارة في زقاق المخيم الصغيرة الضيقة من أجل أن لا يراهم الواشون ويوشون بهم  الى اهاليهم.
فبدأ كل واحدٍ منهما يتحدث عن نفسه كان أول لقاء وأنصرف الاثنان على أمل أن يلتقيا  في نفس المكان والزمان في اليوم التالي،توالت الأيام وهي تمضي بسرعة وعلاقة وسيم ومعشوقته تزداد متانة وأعترف كل منهما أمام قاضي الحب "الأعمى"  بحبهما لبعضهما تواعدا على أن يخلصا لبعضهما البعض وأن لا يفرقهما سوى  الموت لا غيره...؟
كل يوم يلتقيان في نفس المكان ويتبادلون بأجمل كلمات الحب والعاطفة ويطمئن كل منهما على الاخر فتعالت أصوات ضحكتهما البريئة فإذ بعجوز سبعيني من العمر يطل من نافذة بيته ويراهما  الاثنان يمسكان يديهما ببعض فأبتسم ذاك العجوز أبتسامةً خبيثة ماكرة عاد أدراجه إلى داخل المنزل وأستل سطلٌ من الماء البارد وسكبه عليهما دهشا من هول المنظر والعجوز يضحك ويقول لهم "اسمع ولا انتا وهي روحو عند اهاليكم خليهم يعطوكم المصروف ولكم مش عيب عليكم  بعدكم صغار يا عيب الشوم والله جيل أخر زمان"...؟
ضحكا بكل براءة وذهبا وهما يستذكران ما فعله ذاك العجوز بهما...
وعين الرضا عن كل عيبٍ كليلةٌ...
ولكن عين السخط تبدي المساويا
وعندما شارف موعد الأمتحانات النهائية قرر وسيم ومحبوبته أن ينفصلان عن بعضهما حيث أنه سوف يقضون ما يزيد عن الشهر ونصف وهما كلٌ على حدا في بيته لكي يبدئو في التحضير للأمتحانات النهائية والتي سوف تحدد مصيرهم لكن وسيم لم يكد يعرف كيف سوف يتواصل معها خاصةٌ إنها مدةٌ طويلة لن  يستطيع ان يراها فاتحها في الموضوع طالباً منها مخرجاً فهو لا يستطيع ان لا يراها يومياً أو إنه لا يسمع صوتها...؟
لتفاجئه  معشوقته وتخرج  من جيبها هاتفٌ نقال وأعطته له وقالت له "هاد هدية مني إلك من شان نضل نحكي مع بعض"...؟
في البداية رفض وسيم هذه الفكرة حيث إنه يعدها كبيرةٌ في حقه فتاة تعطيني هاتف لماذا لا أعطيها إياهُ أنا لكن صمت   لبرهة وبخشوع حيث تذكر الواقع الأليم الذي يعيش به وإنه لا يملك ثمنه.
ناولته الهاتف وقالت له هذا هدية تذكارية مني لك فأقبلها قبلها  وهو يطأطئ رأسه في الأرض ليضعه في  جيبه وليفترق الاثنان  هو  وهيا  كلٌ منها الى بيته...؟
وهو  في طريق العودة بدء يحدث نفسه نادباً حضه العاثر في هذه الدنيا لماذا لماذا قبلته منها لكن بعد أن فات الأوان، إعتزت عليه نفسه وأعتصرته الماً على ما حصل لكن متى بعد فوات الاوان...؟
بدئوا يحدثون بعضهم  عن طريق الهاتف ويمضون الساعات الطوال متجاهلين ماهو  أهم حيث أنه ينتظرهم أمورٌ صعبة في الأمام...!
مضى الحال على نفس المنوال كل يومٍ يقضون ساعاتٍ طوال وهم يتحدثون مع بعضهم البعض... سعداء كل منهما يحدث الأخر ويبوح بهذا السر  الكبير الخطير فوالله قد عجز عنه قيس وليلى...؟
ولكن في ليلةٍ وضحاها أنقلب كل شيء رأساً على عقب لم تعد الفتاة تزعج وسيم بطلبه في كل صباح وهي تيقظه على صوتها العذب, أستغرب بشدة من ما يحصل  تناول  الهاتف وبدء  بطلبها  لكن بعد عدة محاولات مضنية تجيب وهي تبادره بسيلٍ من الأعذار الكاذب والواهية " وسيم حبيبي من شان الله لا تأخدني كنت مشغولة شوي كانت الماما  عندي اختي الصغيرة نايمة جنبي مش ناقصني تحكي لماما ما بدي مشاكل...!
خلص أسمع أنتا لا ترن علي أنا برن عليك ماشي يا حبي يا قلبي بحبك "...!
لم يكن يعيرها وسيم أي إنتباه بل يسكت ولا يقوى على ان  يردها بكلمة حيث إنها كانت معشوقته وهي أغلى ما يملك الآن، لم يكن يدري في خلده أن هنالك عاصفةٌ هوجاء سوف تدمر كل ما تم بناءه على أحلام كاذبة وأوهام واهية... إلى أن أتى اليوم المشؤوم في صبيحة يوم الثالث عشر من شباط  لعام ألفي وأربعة حيث كانت الغيوم السوداء تغطي السماء الزرقاء والهو ء يتلاعب بلأشجار وهي تصدر صوتها النفيح و تنذر بسقوط المطر...؟
أفاق على رنين جرس الهاتف بذُعر من هذا المزعج  الذي يطلبني الأن لم يكن يدري في خلده إنها  معشوقته فنظر الى الهاتف واذ  بمعشوقته التي تطلبه نعم هيا فتاتي المدللة.
فرد عليها وهو  يقول  "صباح الخير يا عمري كيف أصبحتي ان شاء الله تكوني بخير يا رب"، ردت عليه بصوتٍ خافت وحزين "الحمد لله"، شعر وسيم بأن هنالك خطب  غريب فبادرها بالسؤال ما بك سكتت ولم تجب عليه ارتسمت علامات  الغضب في وجه وسيم وقال لها ما بالك ما الذي يجري  أنتي لست على عادتك فأجابت وهي تقول: "وسيم يبدو إني  حبيتك من كل قلبي وما أخلصت إلك بس يا ريت إنك تسامحني"، وقع هذه الكلمات على رأس وسيم كالصاعقة ما الذي يجري غريب هذا "وسيم لقد تقدم الى خطبتي شابٌ يمتلك سيارة وبيت ويعيش في افظل حالاته لذا توجب علي أن أقول لك وداعاً وأتمنى منك أن تسامحني..."هز برأسه وسكت وقال لها: "شو بيشتغل هاد الي تقدم الك"؛ فأجابت وبكل خبثٍ مطلق: "بيشتغل مهندس معماري فرد عليها وهو يحبس غضبه المتنافر كالبركان  داخل قبله وأوشك على الإنفجار من شدة الغضب وهو يقول: "وأنا شو مالي هيني أكبر مهندس شوارع شو بينقصني يعني" فضحكوا  قليلا وقالت له: "حتى عند الفراق بتضحك يا وسيم"، أجاباها وبكل ثقة نعم: "خلص ما دام انتي بدك هيك الله يوفقك ويسهل عليكي  يا "ريم" وأغلق الهاتف ورماه بكل قوته الى الحائط فأصبح كومةٌ من الخردة البالية..؟
سأبقى في محراب حبك عابداً
أرعى النجوم لعلي القاكِ
أكرمُ منكِ لم ترا عيني
وأجمل منكِ لم تلد النساء
يا من راءك القلب قبل العين كيف
عرفتني من قبل أن اراكِ
بنفسي من أغار عليه مني
وأحسد مقلة نظرت اليه
ولو قدرت طمستُ عنه
عيون الناس من حذري عليه
أغار عليكِ من قلبي
ولو أعطيتني أملي
وأشفق أن أرى خديكِ
نصب مواقع القبلي
ولما بدى لي أنه لا يحبني
وأن هو ه عني ليس بمنجلي
تمنيت أن يبلى بغيري
يذوق حرارة الهوى فيرق لي...
وبدأ يبكي كالطفل الصغير الذي فقد حنان والديه ولم يجد له من معيل أزداد بكائه وهو  يعتصر قلبه ألما على ما حل به من وقعٍ لم يكد يحسب له أي حساب أبداً...
أستسلم وسيم لأمره فأصبح سجينٌ في غرفته لا يرى النور ولا يتقبل أي أحد حتى والدته التي كانت مهره في الحياة لم يستجب لها أبداً،كان شيطان وسيم يوسوس له أن ينهي حياته وبكل بساطه ويقول له "قوم يا رجل هي ما في حد أشنق حالك وأرتاح من هاي الدنيا احسنلك بدل ما تضل في هاي الحالة منها بتريح وبترتاح "، لكن ملائكته كانت أقوى من أبليس اللعين حيث كانت تراوده وهي تقول له..."لا يا وسيم الدنيا مدرسة ويجب ان نتعلم منها كل شيء من أجل أن نحسن التصرف في الأيام القادمة"،وقع وسيم في حيرةٍ من أمره وهو  لا يدري ما يفعل هل ينتصر على ملائكته ويفعل ما يقوله له الشيطان وينهي به حياته أم ينتصر على شياطين"
"لكن لا وألف لا فأنا رسمت في بداية حياتي حلمٌ ويجب علي أن أكمل المسيرة فهنالك شعبٌ يحتضر وأنا قطعت عهداً على نفسي بأن أكون الفدائي الأول في الخطوط الامامية له ولأبنائه وأنا أدافع عنهم  بسلاح العلم كغيري...؟
تخلى وسيم عن الافكار السلبية التي كانت تراوده وقرر ان يعود كما كان يدرس ويحضر نفسه من أجل ان يجتاز هذه المرحلة.
إنتهت المهلة المحددة للدراسة وبدئت مرحلة تقديم الامتحانات بدء يقدم الامتحان الواحد تلو الأخر وهو يتسلح برضا والديه والدعاء له  في كل صباح قبل خروجه.
وعندما شارف على الانتهاء كان قد تبقى له أخر أمتحان وفي يوم الامتحان خرج مسرعا من بيته حيث أنه تأخر وخوفا من ان يمنعه المراقب من تأدية الأمتحان للتأخير حيث كانت الأوامر  تقضي بمنع دخول أي  طالب للأمتحان اذ تأخر لبضع دقائق فقط...؟
فسلك الطريق الثانوي لمدرسة وهو في طريقه توقف لتعود به الذكريات  إلى ماضيه المؤلم توقف عند  الزقاق التي كان يلتقي بها مع معشوقته نظر طويلا وهو يتأملها بعيونٍِ حائرة باكية  ليتماسك بنفسه ويمنع  دموعه عن الإنهمار ويكمل  مسيرته ولكن الجرح الذي ترك في قلبه لم يندمل بعد...؟
دخل إلى  القاعة واستلم الورقة لكن لم يكن عقله هنا بل كان هناك في الزقاق سقط القلم من يديه وارتجف قليلا حيث أنه لم يعد قادرا على إسترجاع أي شيء مما درسه على الإطلاق  أنطلق فيضان دموع وسيم وبدئت بلأنهمار على الورقة فنظر اليه المراقب الذي كان يشرف على الامتحان وأتى اليه بخطواتٍ متباطئة كالذي يذهب الى المشنقة وهو  غير أبهٍ بما سوف يحصل له  فهدأ  من روعه وأعاد وسيم إلى رشده وهو  يشدُ من أزره ويثبته بدون أن يفهم ما الذي يحصل معه...؟
في طريق العودة بدأ يحدث نفسه ويتمتم بكلمات يعجز عنها المفكرين في العالم أجمع عاد إلى  بيته وقرر أن يضع حداً للذي يجري قطع على نفسه عهداً بأنه سوف يحاول نسيان الماضي والبدء من جديد وبالفعل صدق مع نفسه.
وقرر أن يصبح انسان جديد في هذا العالم الغريب.
أصبح يعد  الأيام وهي تتوالى اليوم تلوا الاخر ينتظر خروج النتائج والتي سوف تحدد مصيره هل هو  "ناجح أم راسب "إلى أن حان الموعد أرتعب وسيم حيث أنه لم يكن يدرس جيدا نظرا لما قضاه مع تلك الفتاة بالساعات الطوال على الهاتف وما حصل من بعدها ويوسوس في نفسه "أنا ناجح ولا راسب "وفي ليلة صدرور النتائج التي أنتظرها طويلاً تعالت أصوات زغاريد النساء في حارته الضيقة في المخيم  الذي يقطنه فتجمد في مكانه أرتعش جسده وما هي الا لحظات قصيرة حتى دخلت والدته عليه وهي تذرف دموع الفرح "يما يا وسيم إنتا ناجح مبروك يما "لم يكد وسيم يصدق نفسه ولا حتى أمه حيث أتى إلى بيته شبان الحي وهم يباركون له النجاح ويغنون له"وحياة قلبي وأفراحه ونسا الدنيا وصباحه زي الفرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه"...
سقط مغشياً على الأرض من شدة الفرح الذي هو  به أنه نصرٌ بحد ذاته أن يتغلب على هذا الكابوس المؤرق لكل الطلاب في جيله وينتقل من هذه المرحلة الى المرحلة المقبلة والتي تُعد كوكبٌ أخر بحد ذاته.
لكن وبعد أن عرف ما هو معدله التراكمي تبين له أنه لن يسمح له أن يتقدم الى الجامعة الحكومية حيث أنه لن ليتم قبوله لتدني معدله  فكتب القدر له فصلٌ جديد من المشقة والعذاب  مصيره سوف يكون في الجامعات الخاصة.؟
لكن الجامعه سوف تتطلب مبالغٌ طائلة ومصاريفها لن يقوى عليها أهله فكر بلأمر قليلاً وقرر أن يعتمد على نفسه ويذهب إلى سوق العمل من جديد يعمل ويدكن نقوده ولا أن يذهب الى أحد ويستجدي منه المال كانت عزة نفسه ورباطة جأشه كبيرة وهو يحاكي انفاسه المرهفة... "ليش أروح للعالم وأخد منهم مصاري عشان أدرس أي والله رح يحملوني ألف جميلة،أي لا أنا صحتي الحمد لله عن عشر رجال ورح أشتغل ليل ونهار من شان أكمل طموحي وأدرس وخلي أبوي يرفع راسه بين الناس"...؟
كان تفكير وسيم صائباً في مكانه حيث بدء رحلته الشاقة في البحث عن عمل يؤمن من خلاله مصروفه الشخصي ويبخبئ ما تبقى للمصاريف التي سوف تتطلبها الجامعه، وجد ضالته في أحدى المجمعات التجارية في منطقة  جبل الحسين حيث قراء إعلان في إحدى الصحف يطلبون به "عامل نظافة" للمجمع فلم يتردد وأقترض من والدته نصف دينار لكي يذهب إلى ذاك المكان وبالفعل ذهب ودخل بكل قوةٍ ورباطة جأش وهو يرفع رأسه إلى السماء ويقول... "عامل نظافة وشو يعني  ما رح يعيب شب مثلي أنا رجال وبدي أصير" أتفق مع المسئول  هناك وكان عمله من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً إثنتي عشر ساعة بلا راحة إلا في ساعة الغداء والتي كانت شبه وهمية، إحتكم للقدر ورضي بالنصيب...!
مضت الأيام مسرعة كعادتها وهو غارقٌ في هذا العمل إلا  أن  تم فصله من عمله  وذالك لأنشغاله الدائم  في متابعة الصحف وهو  يتلذذ بقراءتها وإهماله للعمل، لكن حبه وشغفه  الكبير في متابعة الصحف كلفه طرده من العمل  وقرر البحث عن عمل أخر ليعمل مرةٌ بائع أحذية وتارةٌ أخرى بائع ملابس إلى أن عاد  إلى السوق ليعمل خلف البسطات المترامية الأطراف وهو يصرخ بأعلى صوته وينادي على بضاعته التي كانت راكدةٌ أمامه وهو يمسك بيده اليمنى  قطعة قماشي يمسح بها بضاعته وينادي بصوته، حيث إن كل حواسه كانت تعمل سوياً في أنٍٍ واحد...؟
وعند حلول الموعد المحدد لبدء الفصل الدراسي الجامعي أتجه وسيم ووالدته إلى الجامعه التي كانت مقصده وسجل هنالك في تخصص "الأعلام " كونها كانت رغبته منذ الصغر حيث إنه عقد  عليها أحلامه وأمال أمةٍ كاملة...؟
عند وصوله اليها لكنه  فُجع  من هول المنظر حيث وجد إنها عالمٌ غريبٌ عجيب مِن كل شيء لذا وجب عليه أن يتأقلم في هذا العالم الذي يجمع كلا الجنسين على مقعدٍ واحد... وأيضاً الفقير يجلس بجانب إبن الوزير على مقعد واحد سوياً لا يفرقهما شيء...؟
في بداية عامه الدراسي الأول لم يجد أي صعوبة حيث إنه عمل على التكيف ببقية الطلاب وبسرعة وذالك من قدرته البليغة في الكلام والبساطة التي كان يتمتع بها فلم يكن عنده الكبرياء لكي يتعالى على "فلان أوفلانة"...؟
يقضي وقته في النهار بالعمل وفي المساء في الدراسة حياته كانت ولا تزال شاقة كتب عليه الشقاء منذ أول صرخةٍ أطلقها بعد خروجه من رحم أمه...؟
حاول أن يثب وجوده بين أقرانه وكان له ما يريد أساتذته الجامعين كانو معجبين به لفصاحة لسانه ونبوغه العلمي القوي وأستبشروا  له بالمستقبل الزاهر والكبير نظراً لما يتمتع به من صفات قيادية تؤهله لان يكون شخصيتاً إعلامية مرموقة في الغد القريب...؟
ونظراً للعلاقة القوية التي بناها مع الطلاب دعاه أحد الطُلاب لوليمة على  الغداء في منزلهم فلم يخيب ظن صديقه ووافق بلأيجاب فوراً...
وعندما أتى موعد الوليمة ذهب وسيم إلى بيت صديقه وجلس معه حيث كان والد صديقه متواجدً معهم على الطاولة  وبدئوا  يتسامرون أطراف الحديث وأعجب الوالد بشخصية هذا الشاب فعرض عليه أن يعمل لديه في شركته في مهنة مراسل كونه الأجدر بها فكر وسيم ملياً قبل أن يجيب "طيب مهنة مراسل أحسن الي من غيرها أي بروح نظيف وبرجع نظيف وغير هيك ما بتعب في الشغل "، وافق وسيم على الفور وأتفقا  على أن يلتقيان في اليوم التالي في الشركة من أجل أن يبدء العمل.
وفي اليوم التالي ذهب بكل همةٍ ونشاط إلى عمله الجديد فدخل باب الشركة قاصداً هذا الرجل الذي منّ عليه بفضله بعد الله سبحانه وتعالى وعندما تخطى الطوابق الواحد تلوا الأخر وأستدل على مكتب المدير دخل وإذ به يجد فتاةٌ فارهة الجمال تجلس على الكرسي خلف المكتب وهي منهمكة في العمل فستأذن منها "لو سمحتي انا وسيم" ولم يكد يكمل كلامه حتى رحبت وطلبت من الجلوس إلى أن يفرغ المدير من عمله الذي بين يديه.
بدء يتأمل ما حوله إلا أن سقطت عينه على تلك الفتاة نظر  إليها وتمعن في النظر فرق قلبه  لها فتاةٌ رقيقة ناعمة في مقتبل العمر هذا الموقع ليس موقعها نظيراتها يذهبن إلى الجامعه ويدرسن وهي هنا دعاه فضوله  إلى أن يعرف ما بال تلك الفتاة والتي رسمت على تقاسيم وجهها الأبيض الجميل مشاق الحياة كيف لا وهو من عانى ولا زال يعاني منها...؟
تملك قلبه الجرأة وسألها "عفوا أنتي بتدرسي يا أنسة ولا شغالة على طول هون"... نظرت إليه الفتاة وابتسمت ابتسامةٌ حزينة وردت عليه " لا أنا بشتغل هون...وبدرس في الكلية" صعق وسيم من الجواب، "شو يلي بيصير بنت زي هيك مش حرام تطلع وتشتغل وين أهلها عنها ليش ما في حد يصرف عليها"، عاد وسألها     "طيب ممكن كمان سؤال لو تكرمتي، بعرف إني بحكي كتير بس بدك تستحمليني بكرة بنصير زملاء عمل  " فقالت له تفضل... "طيب إنتي وين أهلك يعني ما في حد بيصرف عليكي انتي يلي زيك حرام يشتغل والله حرام" طأطأت رأسها في الورق الذي أمامها وقالت له..."أنا والدي متوفي وأخواني متزوجين  وما بيقدرو يصرفوا  على دراستي الوحيدة يلي بتساعدين هي إمي عم تشتغل أجيرة في بيوت الناس..."،  أحس وسيم انه أرتكب ذنبٌ فضيع بسؤاله المحرج لهذه الفتاة  فلم يعرف ماذا يريد أن يقول لها ما هي الطريقة التي سوف يعتذر لها بها فنظر اليها وهو خجل وقال،  "مش عارف شو بدي احكي والله بس أنا كتير أسف على سؤالي هاد يلي سالته إلك " لترد  عليه الفتاة وبلمح البرق قائلة "لاء عادي والله ليش تتأسف بس هاد الواقع يلي بنعيش في نحنا البسطاء القوي بياكل الضعيف وما ضل ذرة حب ولا رحمة في قلوب البشر من شان هيك نحنا عم بنعاني "...هذه الكلمات الكبيرة والتي انطلقت من بين شفاهٍ ناعمةٍ رقيقة صغيرة  هدئت من روع وسيم وطمأنته...؟
وما هي الا لحظات قصيرة  وأذ بالمدير يطلب "وسيم" تدرج في المشي  وهو  يقلب بين صفحاته أوراق الماضي وأراد ان يتوغل في مشاعر تلك الفتاة ويعرف عنها الكثير حيث أحس انها  من نفس طبقته التي يعيش بها لكن لكل أمر زمان وأوان.
أستلم وسيم عمله  فرحاً يعمل بكل همة ونشاط لكن وبعد مضي الأسبوع الأول له في عمله  وهو  خارج من باب الشركة أراد أن يستقل واسطة نقل تقله الى الجامعه حيث إنه  تفاجأ بوجود تلك الفتاة التي كانت في المكتب تركب الحافلة معه نظر اليها ونظرت اليه لكن أخفضت عينيها في الارض من شدة الحياء ابتسم وهز برأسه  لتبدأ رحلة التفكير في الماضي الى ان  وصل وسيم الى جامعته وهو  يتأمل بواقع  هذه الفتاة وظروف الحياة التي تعيش بها وما هو الجرم الذي أجبرها على العمل...؟
فضوله دعاه الى أن يتقرب منها أكثر لكي يتعرف على قصتها
ولتمر  الأيام وهو يعمل بجدٍ وينال رضى المسؤلين عنه لكنه كان يغتنم الفرصة تلوا الاخرى من أجل أن يذهب إلى مكتب الرئيس ولكي يلقي نظرةٌ ولو خاطفة على تلك الفتاة التي رق لها قلبه  المحطم والذي إن صح القول أصبح كرماد النار من أول هبوب لنسيم  الرياح تتطاير ذراته لتنفثه  في الاجواء
أراد وسيم ان يتقرب من تلك الفتاة  فبدء يفكر بالطريقة المناسبة لكي يتقرب منها فخطرت في رأسه  فكرة الا وهي "ليش ما أعزمها على فنجان قهوة في الكافتيريا يلي في الشركة...الكل بيشرب قهوة هناك شباب وصبايا"، فلم يتردد وسيم بهذه الفكرة فذهب اليها وهو  حامل بين يديه مجموعةٌ من الأوراق التي يجب أن يراها المدير فدخل إلى المكتب بخطواتٍ متباطئة وبحياءٍ تام قدم الأوراق وقال بصوتٍ خافت "انسة هديل هدول للسيد المدير ويا ريت انه يوقع عليهم ضروري"...
نهضت  الفتاة من وراء المكتب وحملت الأوراق خطت خطواتٍ هادئة  إلى مكتب المدير نظر اليها وهي تمشي بخطوات واثقة متزنة ابتسم وعاد  بذاكرته إلى الوراء وتذكر الماضي الأليم وكيف كانت معشوقته تتمايل في مشيتها شتانٌ بين هاذا وذاك...!
خرجت من عند المدير وقالت له الأوراق أصبحت الأن جاهزة،فحمل وسيم الأوراق ولكن لا زال يفكر كيف سوف يفاتحها في الموضوع لم يعد يمتلك الجراءة اللازمة لكي يتحدث بها نظرت اليه ورأت بين شفتاه حديث يكاد ان تحصل معجزة لو تحدث به...؟
فقالت له "خير وسيم ضل شي أو انسيت شي أدخله  للمدير فارتبك وقال، "لا لا ما ضل شي يسلمو ايديكي"، وأنصرف بسرعة وهو يندب حضه العاثر في هذه الدنيا التي لم يعد يدرك فيها الصديق من العدو والحبيب من الخائن؟
مرت الأيام بهدوء وهو يعمل بصمتٍ تام يدخل الى مكتب المدير وهو هادئ على غير عادته يسلم الاوراق اليها وياخدها ولكن كان يحس بأن هنالك شيءٌ ينقصه فراغٌ كبير يوجد بداخله وكان يدري ما هو، لكن عجزه عن ملئ الفراغ الذي بداخله أجبره على ان
يتجرأ لكي يملئه من جديد...؟
خرج من بيته وهو  مصممٌ على أن يخطابها  في الموضوع لكن خوفه  من أن ترفض طلبه وأن يصاب بالإحباط جعله يتردد، أراد أن يبقي قلبه أبيض أراد ان يعود الحب اليه لا ان يكون قد صدئت مفاتحيه واعتادت على الحقد والكراهية، دخل الى مكتب المدير كعادته وأعطى الأوراق لها  وعند خروجها نهض ونظر اليها نظرات رجل يرجوا من الاخر صدقة لا بل احساناً، صمت قليلاً وأستجمع قواه وقال لها "أنسة هديل أنا أنا..حابب أعزمك على فنجان قهوة في الكافتيريا إزا ما في عندك مانع..."، نظرت إليه وابتسمت فقالت له "مشكور يا وسيم بس انتا شايف ما في وقت هلاء والضروف ما بتسمح خليها لبعدين "...؟
صمت  وطأطأ رأسه وخرج وكأنه أحس ان الدنيا أطبقت عليه من جميع نواحيها ولم تعد تفتح له ابواب الرحمة من جديد...؟
عاد أدراجه خائبا استغفل نفسه وندب حظه العاثر...
شكر الله على كل شيء وتذكر مقولة والدته التي كانت ترددها دائما "عسى ان تكرهو شيئاُ وهو خير لكم وعسى أن تحبو شيئاً وهو  شرٌ لكم "...
مضت الأيام وهو يعمل بجدٍ ونشاط وينال رضى مرؤسيه عنه ،لنشاطه المنقطع النظير وتفانيه الدؤب في العمل،وعند خروجه من باب الشركة أستقل  الباص وذهب الى جامعته غيرُ أبهٍ بما  حصل كل أنسان في هذه الدنيا له نصيب والقدر مكتوب على الجبين يا سادتي الأعزاء، الدنيا "يومٌ لك ويومٌ عليك "....؟
وبعد يومٍ شاق من العمل والدراسة عاد منهكً الى بيته وقبل يدي والديه كعادته ونال رضاهما وما أن دخل الى غرفته وأستلقى على فرشته البالية وأذ به يغفو من  شدة التعب الذي حل به ووالدته تنادي "وسيم يما يا وسيم قوم غير أواعيك  وكلك  لقمة قبل ما تنام انتا تعيب يا بني قوم يما"، وكأن قلب والدته كان معه يرافقه  في كل مكان كيف لا وهي والدته الحنونة...؟
وما هي الا لحضات وأذ بجرس هاتفه النقال يرن أستيقض وسيم وألتقط الهاتف ولكنه رقمٌ غريب من يا ترى صاحب هذا الرقم لم يتردد وسيم في الأجابة على الهاتف،واذ به صوتٌ ناعمٌ ورقيق تحسبه ان سمعته كأنه" صوتُ عصفورٍ يغرد على الأغصانِ مُرحباً بقدوم الربيع... "مسا الخير وسيم عرفتني " لم يتردد في الأجابة، "اه عرفتك الأنسة هديل سكرتيرة المدير مش هيك وهل يخفى القمر"، ضحكت بنبرةٍ خفيفة وسألها "خير في اشي لا سمح الله "فقالت له "خير ان شاء الله بس حابه بكرة أتشرف وأعزمك على فنجان قهوة بالمقهى يلي بجنب الشركة وانا بعتذر منك لاني رفضت طلبك بس حبيت اكفر عن ذنبي وأعزمك..."، أبتسم وسيم وقال لها "طيب خليني أنا أعزمك مو حلوة بحقي"، فردت عليه وقالت لا انا من سوف يعزمك "بس يا ريت خارج الشركة مش حابه الموظفين   يشوفونا وهات يلي يخلصنا من حكيهم"...؟
هذه الحياة يا  أبن أدم لا يسلم أحدٌ من شر اخيه  ولسانه الثرثار ما أن يلبثو وأن يروا أحد مع الأخر حتى يعرفو ماهو  السبب الذي يجمعهما مع بعض ويبدئون في سرد الأحاديث والقصص المختلقة الكاذبة...؟
يا أمةٌ غرها الأقبال ناسيتاَ
أن الزمان طوا من قبلها أمم
وافق وسيم على هذا العرض والذي يعدُ بادرة خير لهما الاثنين
وفي اليوم التالي أفاق من نومه نشيطاً أغتسل وسرح شعره وتأنق كعادته وخرج وعند وصوله الى الشركة وجدها تنتظره  بجانب باب مكتب المدير وقالت له بصوت خافت "وسيم بس نروح اليوم بنشرب قهوة اوك ما بقدر أتأخر عن دوامي وانتا أدرى" شعر بأنها تتلاعب بمشاعره وعواطفه، لكن لم يستبق الأحداث وتركها الى وقتها وحين حدوثها...
وعند نهاية الدوام وجدها تنتظره في الخارج نظر اليها وابتسم واقترب منها ومشى الاثنين وهما يقصدان مقهى جفرى في وسط البلد.. دخله لأول مرة في حياته حيث كان يسمع به فقط من الأصدقاء.. فأراد أن يصنع لشخصه (بريستيج) خاص ومن نوعٍ أخر..نعم إنه مقهى المثقفين وأبناء النخبة (الأوليغاش) تملكته الرهبة عند الدخول للبرهة الاولى.. ولكن سرعان ما تمالك نفسه وجلس على كرسي كل منهما، وطلب النادل ليشربوا القهوة... 

نظرت اليه وسألته: "ما بالك لم تتحدث بشيء منذ أن" جسلنا فقال لها: "لا يوجد شيء" كان يسترق النظر الى وجهها المدور النقي والذي إن بدى فإنه يبدو كقرص القمر ليلا وهو يضيئ الأرض المعتمة...؟
فيضيء الطريق الحالكة للبشر، لكنه لاحظ علاماتٌ من التعب والأعياء تظهر على وجهها فسألها ما بالك لتجيبه: "مجرد تعب بسيط من الشغل انتا بتعرف يا وسيم حياتنا كلها تعب".. لقد كان الارهاق بادياً على وجهها والعرق يتصبب من وجنتيها وكأنها فارسٌ مشاوس حاربت جيشً كاملاً من الذئاب البشرية، لتبدوا  عليها علامات التعب والارهاق، لقد كانت تحاول أن تتهرب من الاجابة فعملت على التهرب من أسئلته، ولتختلق موضوع جديد بسرعة لكن حدس وسيم أخبره ان هنالك حدث ما تخبئه عنه، لتقطع عنه الطريق وتبادره بالسؤال وأرادته أن يحدثها عن نفسه...؟
لم يخيب ضنها ابداً وبدأ يسترسل في حديثه وهو يخرج كل ما في قلبه لها...، أستغربت بشدة صدق وسيم في الاجابة فقد كان صادقا معها وهو يجيب على أسئلتها وبكل صراحة.
لتفتح هي الأخرى قلبها الصغير وبكل هدوء  لكي تحدثه عن نفسها هي الأخرى لم يستغرب  وسيم من حديثها فقد عرف من أول لقاء رأها انها من نفس طبقته فتاة تعمل من أجل إتمام الدراسة إنها مثال للفتاة  المكافحة والتي من النادر في هذا الزمان ان يرى الناس مثالاً لها...؟

خيم الصمت على المكان.. وكانت ترانيم قيصر المطربين (كاظم الساهر) تطغى عليهما.. صمتا طويلاً ليخرج عن صمته ويقول لها بلغة عينيه دعيني أسبح في بحور عينيك.. فقالت أخاف عليك من الغرق.. قال إني أرضى الموت غرقاً في بحور عينيكي.

قالت لا أخاف عليك من الغرق في بحور عيني ولكن أخاف عليك من الغرق في بحور حزني.. قال سأغرقك في بحور حبي قبل أن أغرق في بحور حزنك.. وأحوَل حزنك إلى مرجان سعادة تلمع وتبرق في حياتك.. قالت قد يقاوم قلبي بحر حبك لأنه يخاف الحب.. قال لن يصمد طويلاً فكثرة الأمواج تذيب الصخر فما بالك بقلب بشري..
قالت إلى متى ستصبر وتقاوم.. فقد يطول الأمد وقلبي صعب الاقتحام.. قال عنيدٌ أنا وأحب العناد أحب الاقتحام وصعب المنال.. قالت تجازف تخاطر لإرضاء غرورك.. لن ينفعك هذا.
قال أجازف لإرضاء قلبي لأنكِ حبي وعمري ونور أملي في مشاق الدرب.. قالت إذن انتظر حتى يلين قلبي وتكون عمري وحبي..وتصبح نور أملي في مشاق الدرب...
نظر وسيم الى ساعته فأحس ان الوقت قد مضى بسرعة حيث أنه تنتظره هنالك جامعة ومحاضرات وهو  لا يفرط بها أبداً،أعتذر منها وأنصرف بسرعة وهو في الطريق بدء يقلب صفحات الماضي التي لا زالت ذاكرته تراوده بها.
مر عامٌ  كامل من الزمن وهما يلتقيان في نفس المكان في مقهى جفرى والذي لا زالت مقاعده الخشبية تستذكر إلى الآن ماضيهما الجميل، نشأت علاقة الحب بينهما كيف لا وهو من عاد إلى الحياة من جديد، حيث فتحت له أبواب السماء وأصبح إنسان سعيد يروي في كل يومٍ على دفاتر خواطره قصة يوم مشرق من الحب والعطاء، كانا يخرجان سوياً تتشابك أيديهما معاً وينطلقان في سماء الحرية وهما يخطان ألحان عنجهية لا يستطيع أحد أن يترجمها في  هذه الدنيا وسماءها الزرقاء الصفية...في سعيهما الدءوب إلى أن يكونا شخصين سعيدين في دنيا الأحلام.
وفي يومٍ كانت به السماء غاضبة وسوداء وهي تسترسل في البكاء أفاق وسيم من نومه ونظر من النافذة وأذ بالدنيا قد قامت ولم تقعد أرتجف قلبه وأحس بأن هنالك مكروهٌ قد حصل جلس وبدء يفكر هل يذهب الى العمل في هذا الوقت العصيب أم ماذا...
لكن وبعد مدٍ وجزر وهو  يحاور نفسه قرر الذهاب الى العمل مهما كانت الأسباب، وعند وصوله إلى مقر عمله ليجد الاوراق مجهزة  امامه  حيث يجب ان يراها المدير ويوقع عليها حملها بكل همةٍ ونشاط وذهب بها قاصداً مكتب المدير ولكي يرى من حن قلبه  وأطمئنت سريرته لها وهو  في الطريق يغني أغنيته المعتادة "عصفور طل من الشباك وقلي يا نورا خبيني عندك خبيني  "،وعند وصوله الى المكتب صعق من هول المنظر نظر يمينا وشمالاً فرك عينيه ما الذي يجري أين هيا لقد وجد فتاةٌ خلف المكتب قد حلت مكانها...؟
نظر إليها بعين السخط وهو يستشيط غضباً وقال لها "صباح الخير عفواً يا أنسة بس وين الأنسة هديل يلي كانت هون "..فبادرته بالنفي وقالت لا أدري انا اليوم هو  أول يوم لي في العمل هنا أعطيني الاوراق لكي أدخلها الى حضرة المدير، فسكت لبرهة وقال لها "عفوا خليني انا ادخلهم للمدير من شان في موضوع ضروري " فلم تعترض السكرتيرا على شيئ ودخل الى المدير وهو  ينظر اليه وعلى باب شفتيه حديث ودد أن يتكلم به رحب به المدير وطلب من الجلوس الى حين الأنتهاء من مراجعة الأوراق وعندما أنتهى من عمله أعطى الأوراق الى وسيم فأخذها ووقف لبرهة وهو  ينظر اليه "وسيم خير في أشي،أنا شايف في حكي بين عينك أحكي لا تخجل  إحكي با بني "، هز رأسه وقال "وين راحت السكرتيرة هديل يا أستاذ"...؟
فقال له هديل تم إقالتها من العمل وذالك نظراً لظروف خاصة صعق وسيم وقال له: "ما السبب المباشر الذي ادى إلى إعفاءها من عملها يا أستاذ إنها مثالٌ يحتذى به في الشركة وأيضا هي نشيطة ولم تكن يوماً مقصرة في عملها...؟
ليجيبه  المدير وبصوتٍ خافت..."هديل أدخلت إلى المشفى بعد أن تفاقم المرض معها وأصبحت حالتها مزرية"...نظر إلى المدير وقد إعتلته علامات الإستجواب والنفي ولا عقلانية، ليعود به شريط الذاكرة ويستذكر علامات المرض التي كانت تظهر عليها وحينما يسألها كانت تجيب بالنفي، لكنه سرعان ما خرج من هذه الدوامة وعاد ليسأله من جديد "مرض شو وحالة شو أنا صالري معها سنتين وما كان فيها شي شو يعني اليوم صار معها مرض أستاذ الله يخليك يا رب، عن فصلتوها او هي تركت مش مشكلة بس أحكيلي الصراحة، لا تخبي علي شي أرجوك مشان الله "...!
طلب منه الجلوس على الكرس وهدء من روعه وطمأنه وبدء يحدثه بما يحصل مع هديل وقال له "هديل كانت تعاني من مرض السرطان في الدم "اللوكيميا"،...صرخ وبصوت عاليٍ... "شو بتحكي وحد الله يا أستاذ من متى والله ما حكتلي أشي عن هاظ المرض " فطلب منه التروي والهدوء وقال له علاجها كان يكلفها الكثير وكانت تدرس ايضاً، وأنا بدوري حاولت جاهداً مساعدتها لكن بدون جدوى حيث إن المرض قد سيطر عليها وباتت الأن تنتظر حمة باريها...ان في الدم "اللوكيميا" ، ا تخبي علي شي أرجوك مشان الله ".بالنفي ، لكنه سرعان ما خرج من هذه الدوامة وعاد ل هز رأسه ومشى بخطوات بطيئة الى الخارج وسرعان ما التفت إليه  وقال له  بصوتٍ خافت "طيب ممكن تحكيلي في اي مستشفى موجودة الأن "لم يتردد المدير ان يوصفه المكان الذي ترقد به.
وهو أيضا لم يتردد في طلب أجازةٍ من قبل المدير كيف لا وهي من رق قلبه لها بعد أن تهشم قلبه الصغير وأصبح كحطام السفينة التي كانت تجول وتصول في البحار الهوجاء وتتصدى للأمواج العاتية  هي الأمل الوحيد الذي كان بوسعها ان تجمع بقايا قلبه المحطم ولكن...
لماذا أيها الشتاء في كل مرة تأتي بها 
تحمل في طياتك جرحاً جديداً 
ولكنه جرحٌ يغسله ماءك

 ويسافر معك 

وليعود في العام القادم..
ذهب الى عامل البوفيه الحاج ابو محمود مسرعاً "يا حج أعطيني خمس ليرات بعطيك اياهم أخر الشهر من شان الله ضروري أيقن هذا العجوز اللعين ان هنالك شيئٌ  مهم قد حصل  وإلحاح وسيم في طلب النقود يؤكد ذالك نظر اليه وقد برقت عينيه من شدة الدهاء والمكر "شوف بعطيك اياهم بس على شرط بترجعهم الي على أخر الشهر مش خمس ليرات لاء عشر ليرات انا بعامل الكل في الشركة زي هيك شو رئيك"لم يرفض وسيم الطلب أبداً أخذ النقود وجرى مسرعاً فأوقف سيارة أجرة على مضض وطلب من السائق ان يوصله الى مراده وبالفعل وصل الى باب المشفى وعند دخوله أستفسر من موظفة الأستقبال عن الغرفة التي ترقد بها تلك الفتاة وبالفعل أرشدته  الى ما يريد فجرى مسرعاً ولكن توقف فقد وجد أخوتها ووالدتها بجانبها يقفون، فكر ملياً  بطريقة مثلى لكي يراها وخاصة أنهم لا يعرفون ما هي مدى العلاقة التي ربطت بينهما ولكن بلا جدوى فقد أطالو الجلوس عندها في المشفى  فعاد ادراجه الى الخارج وانتظر خروجهم  لكي يعود اليها ويراها...
وبالفعل عند خروج الاهل مشى بخطواتٍ واثقة ودخل الى الغرفة رقم"18" حيث كانت ترقد هناك فوجئت عندما رأته وهو  يهم بالدخول اليها وما هي الا لحظات وقد أتى  أحد الممرضين وهو يطلب من الزوار الخروج فقد انتهى وقت الزيارة لكن وسيم أبى ان يخرج فجلس بجانبها ودموع عينيه كالسيل الجارف قد بدئت تعد العدة للطوفان تركا الحديث لعينيهما وهما تتكلمان بلغةٍ لا يفهمها البشر...
سكن الحزن على وجهي.. ولن يرحل 

فيا عمري الندي.. لا تتسرع وتمهل 

فوردتي لم تقطف بعد.. ولم تذبل

وقلبي بالحب لم يعترف.. فإنه لا زال يخجل 

 نظرا الى بعضهما البعض فتجرأ وحرك شفتيه وهو  يقول "مش عارف شو بدي أحكي يا هديل بس ليش عملتي في هيك ليش خبيتي علي مرضك أنا لو بعرف كنت بأمكاني أني اساعدك بأي شي بس ليش ما حكيتي انا غريب "،نظرت اليه بعيونٍ حزينة وهي تتمتم بشفتيها...
"أنا هلاء مجرد شبه  انسان والأمل من شفائي قليل جداً وما بدي من هاي الدنيا غير انه تكون سعيد في حياتك و رحمة الله تنزل  علي وكون واثق أنه موتي رح يريحني كتير لو بضل على هيك رح أتعب صدقني"
لقد أستسلمت للمرض اللعين يأست من الحياة لم يبقى في قلبها شيئ يستحق أن تضحي من أجله...أمسك شلال دموعه عن الأنهيار أعتدل في جلسته وخاطبهاوهو يشد من عزيمتها المنهارة ويحاول ان ينسيها ما هي به ضحك الأثنان وتردد صوت الضحكة العالية في ممرات المشفى مما حدى بالطبيب المختص بعلاجها ان يطلب منه الخروج وذالك نظراً لأنه تجاوز الوقت بكثير،نظرا اليها أبتسم وخرج وهو  يعدها بالعودة في اليوم التالي لزيارتها.
لكن فضوله دفعه الى أن يتوجه الى الطبيب المختص في علاجها وعند رؤيته سأله عن حالتها وهل سوف تشفى بسرعة خاصة وان الطب قد تطور
لكن الطبيب المعالج  زف اليه الخبر المشين وقال"حالتها مش مستقرة وفي خوف عليها بس إن شاء الله ما بيصير غير كل خير يا بني أنتا توكل على الله وكل شي لله كاتبه رح يصير..."، أرتجف قلبه وبدء بالخفقان كالرصاص الذي يخرج من فوهة الرشاش الأعمى  وهو  ينطلق الواحدة تلوا الأخرى مستقراً في جسد الضحية البريئة والتي عجزت عن النجاة بنفسها.

اليوم أصحو من حلمي الصغير 

اليوم أصحو من وهمي الكبير 

الذي كنت في طريقهما أسير 

أصحو على الحقيقة 

حلوة أم مرة هي الحقيقة 

كنت في طريق الأمل والنور 

كنت في حبكِ مجنون 

لكن الحب وفاء وعطاء وإخلاص 

الحب تضحية وصدق وإحساس...
مضى على هذا الحال شهرين من الزمان وهو  يعودها الى المشفى في كل يومٍ ليطمئن عليها ولكن لم يكن يدري أن القدر قد خبئ له ما لم يكن يريد حيث بدئت الأحلام تتلاشى والغيوم السوداء تغطي السماء الزرقاء الصافية بعتمتها وظلها الاسود الحاقد ينتشر بسرعة فائقة،ليعلن الأتراح ويقضي على الأمال من جديد.
دخل  وهو   يحمل في يده وردةٌ حمراء لكن تفاجأ بعدم وجودها لا يوجد أحدٌ في الغرفة اين هي يا ترى،أختلطت مشاعره ولم يدري كيف سوف يتصرف فتوجه مباشرةً الى الطبيب الذي كان يشرف على علاجها وسأله  اين ذهبتم بها.أين هي...
نظر الطبيب بعين الود والأحترام اليه وقال له "تعال بدي أشرب معك فنجان قهوة حابب أكسبك عندي اليوم"رفض وسيم في بداية الأمر الى حين أن يطمئنه عليها فقال له  الطبيب لا تهلع يا بني فأنها بخير مجرد أمورٍ روتينية ولسوف نعيدها الى غرفتها أطمئن باله قليلا وذهب مع الطبيب الى غرفته فأغلق الباب وجلس معه وبدء يسأله عن علاقته بتلك الفتاة وهل هو  وسيم،سكت لبرهة وأجابه بكل ثقة "نعم انا وسيم وعلاقتي في البنت عادية مجرد صداقة بس"حاول أن يخفي سره لكن الطبيب كان أذكى منه حيث صارحه بأنها كانت طوال الليلة الماضية تنادي بأسمه "وسيم وسيم وسيم" فتلكأ في الحديث وقال للطبيب عن علاقته بتلك الفتاة منذ نشأتها.
وما هي الا لحظات قصيرة حتى أستدعي الطبيب الى الغرفة التي كانت ترقد بها الفتاة لكن لم يشأ أن يخبر هذا  الشاب بما يجري فطمئنه وقال"خلص أنتا الان روح وتعال بكرة وان شاء الله رح تكون صحصحت ورح تشوفها".
عاد ادراجه الى الجامعة خائباً خائفاً من ان يحصل لها مكروه وعند وصوله للجامعه لم يشأ ان يدخل الى قاعة المحاضرات فلم يكن في باله شيئ،تفكيره مشتت في الفتاة والدراسة لذا لن يتمكن من حصره في مكانٍ واحد.
جلس وحيداً على كرسي في كلية الأداب وهو   هادء على غير عادته فلفت اليه أنظار مجموعة من الاصدقاء وما هي الا لحظة صغيرة حتى اتت اليه صديقة تدعى "يافا "حيث كانت بمثابة  الأخت الكبيرة له وهي الملجئ الوحيد الذي يلجئ بها اليه من أجل ان يحدثها بما يجري وتشور عليه بنصاحئها،حدثها بكل ما يجري وعن علاقته مع الفتاة فردت عليه وبجوابٍ شافي "يا وسيم الأعمار بيد الله،وكلنا الها في الأخرة بعدين انتا لا تظل هيك من شان ما تحسس غيرك بيلي بيصير معك بالعكس خليك الرجال القوي الجبار يلي بنعرفه وتعودنا عليه، وأطمئن إن شاء الله ما بيصير الها شي بس أنتا أدعي الها..." هيا بنا الى قاعة المحاضرات...؟
هدئ باله وأطمئنت سريرته ومشى بخطواتٍ ثابتة الى قاعة المحاضرات وجلس على كرسيه كلملكٍ عاد الى عرشه منتشياً بلأنتصار الذي حققه على الأعداء.
في صبيحة اليوم التالي ذهب الى عمله وقبل نهاية الدوام أستأذن من المدير بحجة أن لديه اليوم أختبارٌ مهم في الجامعه لذا وجب عليه أن يلتقي بعض من زملائه كي يشاورهم في الإمتحان ويدرسون سوياً،ولم يكن يدري في خلده أنه ينتظره اختبارٌ صعب لا محالة...!!
دخل الى المشفى وهو  يحمل بين شفتيه اللتان اصابتهما الزرقة من كثر ما دخن  سيجارته و في يده وردةٌ حمراء هي التي كانت تمني النفس ان تجدها معه ويهديها لها...؟
وما هي الا لحظات حتى وصل الى المشفى....، لكنه صدم عندما رأى والدتها وأخوتها وهم في حالة صمت والدتها  تبكي والأخوة قلبوهم كالحجر صامتون أحس بأن هنالك شيءٌ  قد حصل ألقى  بالسيجارة على الأرض وهو يدوس عليها بغضب وحنقة، تملك نفسه  قليلاً  وأستمد شجاعته ودخل الى غرفتها...لكن لم تعد هنا "هديل"  بل هنا جثةٌ هامدة غطيت  برداء ابيض يغطي جسدها النحيل.
أنه الموت اللعين... جاء مسرعاً قاطفاً في طريقه وردةٌ بلا أشواك...
لماذا ايها الموت؟ لماذا ؟هنالك من يستحقون الموت الف مرة في اليوم ولكن تأتي الى من لا يستحقونه ابدا تمتم قليلاً.
سلمتك نفسي أيها القدر 

فافعل بي ما تشاء 

إما أن تغرقني في بحر السعادة 

أو تلقيني في بئر الشقاء 

فلم يعد زمام الأمر بيدي 

لكنني لا زلت أملك الرجاء 

أن ترحم نفساً ضعيفاً أرهقها البلاء

وعيوناً تعبت من كثر البكاء 

جلس على كرسي الأستقبال في قاعة المشفى باكياً صامتاً حائراً وهو يعزف لحن الهزيمة ومدافع اليأس والحزن  تطربه بصوت طلقاتها العنيفة تذكره بأن ترانيم ألحانها لن تتركه في شأنه أبدا...؟
لم يستسلم لأرادة القدر إن الحياة تصبح رخيصة حين تدرك أن أعز ما كنت تملكه قد فقدوا الى الأبد...؟
رآه الطبيب الذي كان يشرف على علاجها فرتب على كتفه وجلس بجانبه محدثاً اياه بأن هذا هو  القدر ولا يمكننا أن نقدم به أو نأخر أخرج من جيبه منديلٌ ابيض وطلب أن يمسح به دموعه وهو  يقول له، "لا تبكي أنتا رجال هيك الحياة بدها بيموت ناس وبينخلق ناس يا بني"...؟
نظر الى أخوتها بعيونٍ باكية حائرة تمنى لوكان يمتلك الشجاعة اللازمة لقتل هؤلاء الأوغاد القذرين الذين لم يعو ما هي معنى الحياة  الجميلة، فقد أعمت الدنيا بصيرتهم فجعلتهم معمي البصيرة.
أما والدتها الحزينة وهي تبكي بقلبٍ محروق وممزق ما باله بها كيف سوف يساعدها عملت أجيرةٌ في بيوت الناس من اجل أن توصل ابنتها الوحيدة الى مركزٍ مرموق في المجتمع ولكن...؟
أصبح حاله كحالها تماماً هي فقدت فلذة كبدها وهو  فقد اللحظة الصادقة التي تمنى ان ترافقه طيلة حياته لكن...فقدها في لحظة.

قالوا عنك يا ورد أنك جميل 

رائحتك زكية تشفي العليل 

قلت أزرعوه على قبر الأصيل 

ليروي ندى عيونها وجسدها النحيل 

ولتضل قبره أشجار النخيل 

إدمعي يا عيني إدمعي ولا تنامي 

يجرح قلبي كلما مرت بدار الكرام 

فقد رحلت شمعة البيت رفيعة المقام 

وعمق الحزن لا يجديه حلو الكلام 

خرج من المشفى وهو  يردد بصوت خافت ماتت  هديل وماتت اللحظة الصادقة التي عرفتها"، رباه ما عساني فاعل...!

الليل يعزف أغنيته الحزينة ويرحل 

والدمع يترقرق في عيون المدينة 

الشمس غابت من السماء لطلتها 

والأرض ارتوت بدموع أحبتها

بكى عليها حتى المطر 

وعاد الطائر من السفر وحزن الربيع 

لرحيل قلبٍ رقيق ووديع 

في هذا الجو الكئيب 

ودعت عمان أغلى حبيب 

سكن الحزن في القلوب ولن يرحل 

فعمرها الندي إليه الموت لم يتمهل 

ووردة صباها قطفت قبل أن تذبل 

وقلبها امتلأ بحب عشيقها ولم يبخل 

هذه هديل وهبة روحها للموت بلا ندم 

هذه هديل لأجلها احترقت العيون من الألم 

نجمها هوى وهو الأشهر من نار على علم 

رحلت هديل ورحلت معها الاحلام 

ولم تنل ما تبغه فلم تمهلها الأيام 

ولكن ذكراها باقية في قلوب الإنام 

وداعاً هديل رمز الحب والعطاء 

وداعاً هديل شهيدة في محراب الفداء 

عليك الرحمة وبك الرأفة وهلا هلك العزاء 
جاب الشوارع يحدث ويتألم على لحظات الفراق الصعبة، لكن القدر عاد هذه المرة ليثبت نفسه من جديد أنه سيد الاحكام وهو مكتوب على الجبين ومرسوم في طريق البشر...

يتبع.. ألحان قيثارة صامته
"زكريا العوضي"
كلمات الغلاف الخارجي
علمتنا الحياة أن نقول لأنفسنا قبل أن ننام:
أننا لسنا الحزانى الوحيدين في هذا العالم، وليس كل الناس سعداء كما نظن...
أو
إذا  كان الأمس ضاع، فإن اليوم بين أيادينا وإذا  كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل، فلدينا الغد لا تحزنوا على الأمس، فهو لن يعود ولاتأسفوا على اليوم فهوا  راحل واحلموا بشمسٍ مضيئة في غدٍ جميل...
يا ورد مين علمك تجرح
